
 مومبــاي – لـــن يتـــم إدراج العرائـــس 
القاصـــرات اللاتي يتعرضـــن للضرب من 
قبـــل أزواجهـــن في أكبـــر مســـح للعنف 
المنزلي في الهند، مما قد يخفي المشـــكلة 
المتزوجـــات  الفتيـــات  علـــى  ويصعـــب 

الحصول على المساعدة.
ويبقى المســـح الصحـــي الوطني في 
الهند منجما للإحصاءات حول المؤشرات 
معـــدلات  مـــن  الرئيســـية  الاجتماعيـــة 
الخصوبـــة إلى التحصين، وســـن الزواج 
إلى العنـــف القائم على النوع الاجتماعي، 
ويســـتخدم لصياغة السياسات الحكومية 

وتحديد الإنفاق الخيري.
العرائـــس  الفتيـــات  حـــذف  لكـــن 
المتزوجات قبل السن القانوني (18 عاما) 
من الاســـتطلاع الأخير كان بسبب قوانين 
حمايـــة الطفل الجديدة، حتى بعد أن وجد 
التقريـــر الســـابق أن واحدة من كل ســـت 
فتيات متزوجات تتراوح أعمارهن بين 15 

و19 عاما قد تعرضت للإساءة.
وقالـــت كيه جي ســـانثيا، وهي كبيرة 
المشـــاركين فـــي مجلـــس الســـكان غيـــر 
الربحي ”أظهرت الدراســـات أن العديد من 
النســـاء يتعرضن للعنف في السنة الأولى 

من الزواج… والآن لن يُســـلّط الضوء على 
قصتهن“.

وأضافـــت ”ما لم تُتّخـــذ إجراءات… لا 
يوجد دليل الآن للحديث عن تجربتهن مع 

هذا العنف“.
وقال نشـــطاء إن الـــزواج المبكر يزيد 
مـــن مخاطـــر العبودية المنزليـــة والعنف 
الزوجـــي وســـوء الحالـــة الصحيـــة، مع 
احتمال تعرض الفتيات المتزوجات تحت 
ســـن 15 عاما للعنف الجسدي أو الجنسي 

من الشريك بنسبة 50 في المئة تقريبا.
وتمثـــل الهنـــد أكثر من 20 فـــي المئة 
من تعـــداد المراهقيـــن في العالـــم وأكبر 
عـــدد من حالات زواج الأطفـــال في جنوب 
آسيا، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة 

(اليونيسف).
وبـــدأت الهنـــد في طرح أســـئلة حول 
العنف المنزلي كجزء من المسح الصحي 
الوطنـــي في 2006-2005، بعد تمرير قانون 

العنف المنزلي في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، سلط البحث الضوء 
على شـــكل مخفي إلى حد كبير من العنف 
ضـــد المرأة، وكشـــف أن قلة من النســـاء 
يذهبن إلى الشـــرطة للإبلاغ عن أزواجهن 

المسيئين.
وقال فينكات ريدي من مؤسسة إم.في 
غيـــر الربحيـــة لحقوق الطفل ”نســـتخدم 
المســـح فـــي حملاتنـــا وفـــي كتيباتنـــا 
ولإجراء توجيهات (للعاملين على مستوى 
القاعدة). هذه بيانـــات حقيقية، ولا يوجد 

مسح آخر مماثل في البلاد“.
وقال المسؤولون إنهم أسقطوا الفئة 
العمريـــة التي تقـــل عن 18 عامـــا لأن بند 
السرية في الاستطلاع يتعارض مع قانون 
حمايـــة الطفل الهندي لعـــام 2012، والذي 
يطالـــب بإبلاغ الشـــرطة بجميـــع حالات 

الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ويتطلب الاستطلاع من الباحثين 
إجراء المقابلات على انفراد على مدى 
بضعة أيام. وحتى آخر استطلاع للرأي، 
سُئلت النساء والفتيات عما إذا كنّ 
قد تعرضن للصفع أو اللكم أو 
الركل أو الإجبار على ممارسة 
الجنس من قبل أزواجهن.
وأكد إس كايسينغ الأستاذ 
في المعهد الدولي لعلوم 
السكان، الذي يجري 
الاستطلاع، أنه لم يكن 
أمامهم خيار سوى استبعاد 
الأطفال دون سن 18 عاما 
من المقابلات المستقبلية 
في ضوء القواعد 
الجديدة لحماية الطفل.
وتابع في حديثه لمؤسسة 
تومسون رويترز ”وفقا 
لبروتوكولنا الأخلاقي، نحن 
ملتزمون بالاحتفاظ بسرية 
أي معلومات نحصل عليها 
وعدم مشاركتها مع أي 

شخص. ولهذا السبب نجد معضلة كبيرة 
أمامنا. لذلك توصلنا إلى هذا الاســــتنتاج 
بأنه إذا أخذنا 18 عاما فأكثر، فإن قضايانا 
الأخلاقية محمية في ســــياق قانون حماية 
الأطفــــال من الجرائم الجنســــية. لا يوجد 

خيار آخر“.
وقــــال نشــــطاء إن اســــتبعاد اللاتــــي 
تتــــراوح أعمارهــــن بيــــن 15 و18 عاما من 
الفصــــل الخــــاص بالعنــــف المنزلــــي في 

المسح يشوه الإحصاءات.
وقالــــت بادما ديوســــثالي الناشــــطة 
فــــي مجال الحقوق الصحيــــة ”يبدو وكأن 
حالات العنف المنزلي تشهد انخفاضا في 
الولايات الهندية، ويجب أن يكون مفهوما 
أنه لم يُطرح على الســــكان المستضعفين 

سؤال عن هذا الموضوع مطلقا“.
وقد أظهرت 14 ولاية من أصل 20 ولاية 
نُشرت تقاريرها الاســــتقصائية انخفاضا 
فــــي حــــالات العنــــف المنزلــــي، بحســــب 
البيانــــات التــــي اســــتعرضتها مؤسســــة 

تومسون رويترز.
وقال نشــــطاء إن معظم حــــالات زواج 
الأطفال يتــــم الإبلاغ عنها في المجتمعات 
الريفيــــة، التي غالبــــا ما تعتبر الإســــاءة 
اللفظيــــة أو صفــــع القاصــــر فــــي منــــزل 

الزوجية رد فعل على عصيانها.
وأظهــــرت بيانــــات المســــح الصحي 
أن 14 فــــي المئــــة فقط من النســــاء اللاتي 
تعرضن للعنف المنزلي طلبن المســــاعدة 
من الشــــرطة، ومن بينهن 3 في المئة فقط 

اتصلن بالشرطة.
وقالت إنديرا بانتشــــولي من مؤسسة 
منظمة حقوق المرأة غير الربحية ماهيلا 
جان أديكار ساميتي في راجستان ”تفتقر 
هؤلاء الفتيات إلى الدعم لإبلاغ الشــــرطة 

بالأمر عندما يطلبن من أحد كبار السن من 
العائلة مرافقتهــــن. لا توجد في المدارس 
بيئــــة مواتيــــة للمراهقات لمناقشــــة هذه 
المسألة. إن استبعادهن من هذه البيانات 

خطأ. ليس لهؤلاء الفتيات صوت“.
وكشــــفت تحقيقات أن هنــــاك عائلات 
مسلمة فقيرة تزوج بناتها صغيرات السن 
إلــــى رجال عــــرب من بينهــــم طاعنون في 
الســــن مقابل المال، في ظاهرة تعرف في 

الهند بـ“عرائس العطلات“.
وحين تتقدم الفتيات بشكوى للشرطة، 
يتــــم اعتقال الوســــطاء فقط لأن الشــــيوخ 

ليسوا مواطنين في الهند.

ويقول ســــاتياناريانا نائب عن شرطة 
المنطقة الجنوبية في حيــــدر أباد ”غالبا 
لا تأتي الضحايا إلينا، ولكن عندما يفعلن 
ذلك، فإنهن يأتين بعد أن يكون الشيوخ قد 
هجروهن وهربوا إلى بلادهم. ويشكل هذا 
تحديا كبيرا بالنســــبة لنا، فعلينا حينها 
أن نتواصل مع وزارة الشؤون الخارجية. 
وحتــــى بعــــد ذلــــك، فــــإن نســــبة احتمال 
إعادة هؤلاء الشــــيوخ إلــــى الهند ضئيلة 

جدا“.
ويقــــول ضابــــط الشــــرطة إن شــــبكة 
إجرامية معقــــدة تقف وراء هذه الزيجات، 

وتضــــم وســــطاء يزورون شــــهادات زواج 
فــــي أجزاء أخرى من البــــلاد. وتمنح هذه 
الوثائق اعترافا قانونيا بزيجات الفتيات 
دون الســــن القانونية والتي تتم في غرف 

صغيرة في حيدر أباد.
واعتقلت شــــرطة تيلانغانــــا في العام 
2017، مجموعــــة تضم ثمانية شــــيوخ من 
بينهم اثنان يبلغان 80 عاما، و35 وسيطا. 
ولكن كثيرا من الحــــالات تمر دون الإبلاغ 
عنها، إذ يقول ناشــــطون إن الفتيات عادة 
ما يكن صغيرات جــــدا، تتراوح أعمارهن 

بين 12 و17 عاما.
المفتي  الإســــلامي  الباحث  ويصــــف 
حافظ أبرار هــــذه الزيجات بأنها ”بغاء“، 
موضحــــا أن ”القضــــاة الذيــــن يتقاضون 
المــــال لتزويج الصغيــــرات إلى رجال من 
بلدان أخرى يسيئون للمجتمع الإسلامي 

والإسلام“.
كمــــا يســــعى امتياز علي خــــان، وهو 
المســــؤول عــــن حماية حقــــوق الطفل في 
تيلانغانا، إلــــى الحصول على مســــاعدة 
المســــاجد لوقــــف مثل هذه الحــــالات من 
الزواج. ويقول ”طلبنا من المســــاجد نشر 
التوعيــــة ضد هذه الزيجــــات أثناء أدائهم 

الصلاة“.
وألغــــت المحكمــــة العليــــا فــــي الهند 
مادة في القانون تسمح للرجال بممارسة 

الجنس مع زوجاتهم القاصرات.
وتسمح هذه المادة، التي كانت جزءا 
مــــن قانون الهنــــد المتعلــــق بالاغتصاب، 
للرجل بأن يجامع زوجتــــه القاصر طالما 

تجاوز سنها 15 عاما.
ويشار إلى أن سن الرشد في الهند هو 
18 عامــــا، ولكن الاغتصاب الزوجي لا يعد 

جريمة في نظر القانون.

وقد أشــــاد نشــــطاء في مجــــال حقوق 
المــــرأة بقــــرار المحكمة الجديــــد. غير أن 
البعــــض يقولون إن الأمر ســــيكون صعب 

التنفيذ.
ونص الحكم القضائي الجديد على أن 
الفتيات دون ســــن الثامنة عشرة، يمكنهن 
توجيه الاتهام إلى أزواجهن بالاغتصاب، 
طالما أنهن يتقدمن بالشــــكوى في غضون 
ســــنة واحــــدة مــــن إجبارهن علــــى إقامة 

العلاقة الجنسية.
وقــــال فيكرام سريفاســــتافا مؤســــس 
لحقوق الإنسان،  جمعية ”اندبندنت ثوت“ 
والتــــي كان لها دور في إثــــارة حملة ضد 
اغتصــــاب القاصــــرات في إطــــار الزواج، 
إن ”هــــذا حكــــم تاريخــــي يصحــــح خطأ 
تاريخيا ضد الفتيات، وأصلا، كيف يمكن 
اســــتخدام الزواج كوســــيلة للتمييز ضد 

الفتيات؟“.
ويــــرى ناشــــطون أنه علــــى الرغم من 
الترحيــــب بقــــرار المحكمة، ســــيكون من 
الصعوبــــة بمــــكان تنفيذه في بلــــد ما زال 

زواج الأطفال متفشيا فيه بشكل كبير.
ويقول النشطاء ”لا تستطيع المحاكم 
والشــــرطة مراقبة غــــرف النــــوم، والفتاة 
الصغيــــرة التي تُزوج، عــــادة بموافقة من 
والديها، لن تكون لديها الشجاعة الكافية 
للذهاب إلى الشــــرطة أو المحكمة والتقدم 

بدعوى ضد زوجها“.
وتقــــول الحكومــــة الهنديــــة إن زواج 
الأطفــــال ”عقبــــة أمــــام كل هــــدف تنموي 
تقريبــــا، كالقضــــاء على الفقــــر والجوع، 
وجعــــل التعليم فــــي المرحلــــة الابتدائية 
إلزاميا، وتحقيق المساواة بين الجنسين، 
وحمايــــة حياة الأطفال، وتحســــين صحة 

المرأة“.

فرضت قوانين حماية الطفل الجديدة في الهند استبعاد الفتيات القاصرات 
المتزوجات من المسوحات الخاصة بالعنف المنزلي ما أدى إلى عدم تسليط 
الضوء على معاناتهن. وتتعرض العديد من النساء للعنف في السنة الأولى 
اتخاذ  إلى  نشطاء  ودعا  قصصهن.  عن  الكشف  يتم  لا  لكن  الزواج،  من 
إجراءات عاجلة بهدف إيصال أصواتهن للتمكن من مساعدتهن على الحد 

من العنف المسلط عليهن.

عرائس الهند من الفتيات المضطهدات بلا صوت في الإحصاءات
استبعاد الزوجات القاصرات من الفصل الخاص بالعنف المنزلي يصعب عليهن الحصول على المساعدة 
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استمرار زواج القاصرات يشرّع للعنف ضدهن

الزواج المبكر يزيد من مخاطر 
العبودية المنزلية والعنف 

الزوجي وسوء الحالة الصحية، 
مع احتمال تعرض الفتيات 

المتزوجات تحت سن 15 عاما 
للعنف الجسدي أو الجنسي 

الفتيات يفتقرن إلى الدعم من الشريك
لإبلاغ الشرطة بالأمر عندما 

يطلبن من العائلة مرافقتهن 
و لا توجد بيئة مواتية 

لمناقشة هذه المسألة

 مســقط – يهدف المشروع الذي تنفذه 
جمعيـــة المـــرأة العمانيـــة بمســـقط إلى 
توظيف الفن في خدمـــة المجتمع، وإزالة 
التلـــوث البصري فـــي الأحيـــاء القديمة 
ونشـــر الجمال والتـــذوق البصـــري من 

خلال رسائل توعوية هادفة.
كمـــا يهـــدف المشـــروع الـــذي يحمل 
عنوان ”السيفة كالشمس في إشراقتها.. 
كالبحر في هيبتها“، إلى إكساب الأحياء 
القديمة اللمســـات الجمالية عبر تجسيد 

الأصالة بالحداثة.
وقالت الفنانة التشـــكيلية مريم بنت 
محمـــد الزدجاليـــة نائب رئيـــس جمعية 
المـــرأة العمانيـــة ”إن هذا المشـــروع جاء 
ليؤكـــد تعزيـــز التواصـــل والتكامل بين 
أفـــراد المجتمـــع مـــن خلال التعـــاون مع 
والقطاعين  الأهلـــي  المجتمع  مؤسســـات 
العـــام والخـــاص وتعزيز روح الشـــراكة 
المجتمعية في تنفيذ مجموعة من الأنشطة 
التي  والاقتصادية  الاجتماعية  والبرامج 

تسهم في بناء المجتمع ورقيه“.
وأضافـــت أن هـــذا المشـــروع يتيـــح 
الفرصة لدى الشباب في القرية للمشاركة 
وتفعيـــل دورهـــم في العمـــل الاجتماعي 

التطوعـــي وتوجيههم نحـــو احتياجات 
مجتمعهم من خلال المبادرات التطوعية، 
وتوجيه الشـــباب الموهـــوب حول أهمية 

تعزيز مهاراتهم الفنية.

وأكدت أن مشـــروع تجميل الســـيفة 
يشـــمل عدة مراحل، حيث بدأت من خلال 
الإبداعـــات الفنيـــة التـــي عكســـت ثقافة 
الفنانين في رســـم مجموعـــة من الصور 

الفنية ذات المســـاحات الكبيـــرة في عدة 
مواقـــع مـــن الجبـــال المحيطة بالشـــارع 
فـــي قرية الســـيفة وإعـــادة ترميـــم عدد 
من المســـاكن القديمة والطـــرق والممرات 
المحيطـــة بهـــا لتصبـــح بعد ذلـــك معلما 
ســـياحيا للقريـــة يتناغم مـــع الإبداعات 

الفنية.
وقال أشـــرف بن أحمد البوســـعيدي 
نائب والي مســـقط ”إن المشـــروع يلامس 
الواقع والمجتمـــع، وإن الجانب الجمالي 
لأي مـــكان يعد عامل جـــذب للناس، الأمر 
الـــذي ســـيكون ذا مـــردود إيجابي على 

مختلف الأصعدة“.
وتســـاهم الفنـــون فـــي خلـــق جـــوّ 
الترابـــط  يســـوده  إيجابـــيّ  اجتماعـــيّ 
والتآلف، حيث تُعتبر البرامج والفعاليّات 
الفنية فرصة سانحة لعقد علاقات جديدة 
وتوطيد روابط المحبـــة والثقة بين أفراد 
المجتمع، ســـواء أكانوا مشاركين فاعلين 
فـــي هـــذه الفعاليـــات أم اكتفـــوا بـــدور 
المتفـــرّج، حيث إنّها تُشـــعرهم بالمزيد من 

الفخر والانتماء إلى مجتمعهم.
وتكون الفعاليات الفنيّة على اختلاف 
أنواعهـــا بمثابـــة تطبيق عملـــيّ لتجربة 

الشـــراكة المجتمعية الهادفة، وما يتطلّبه 
الأمر مـــن مهارات تنظيم وتنســـيق على 
المســـتويين الفني والتقني، كما أنّ هناك 
دورا بالـــغ الأثـــر لمثل هذه الأنشـــطة في 
تنميـــة مهـــارات التعاون بين المؤسســـة 
القطـــاع  ومُنظّمـــات  للحـــدث،  المنُظّمـــة 
الخـــاص، والهيئات الحكوميـــة على حدّ 

سواء.

كما لا يعتبر الفن وحده طريقا لخدمة 
المجتمـــع، فتعريـــف النـــاس بتفاصيـــل 
دقيقة في القانون يمكن أن تساعدهم في 

حياتهم اليومية.
العمانيـــة  المحاميـــة  أطلقـــت  وقـــد 
ريم بنـــت نـــور بـــن محمـــد الزدجاليـــة 
مبـــادرة بعنـــوان ”ســـاعتين للمجتمـــع“ 
أســـبوعيا تقـــدّم من خلالها استشـــارات 

مجانية.

وقالـــت بـــن محمـــد إنه فـــي البداية 
ســـاعتين  بتخصيـــص  الفكـــرة  جـــاءت 
أسبوعيا لغير القادرين على الدفع، نظرا 
القانونية  والاستشـــارات  الأسئلة  لكثرة 
التي تتلقاهـــا على موقعها في التواصل 
الاجتماعـــي، والتي كانـــت ملتزمة فيها 
بالرد على كل شـــخص يحتاج استشارة 
ووصلـــت الاستشـــارات إلى العشـــرات 
يوميا ثم المئات، وبعد تأســـيس شركتها 
المتخصصـــة في أعمال المحامـــاة، كانت 
ترى من خـــلال حوارها مع الأشـــخاص 
حـــول بعض الأمـــور أن حالتهـــم المادية 
غير ميسورة بعض الشـــيء، فكانت ترد 
لهـــم قيمة الاستشـــارة، ومـــع كثرة هذه 
الحالات والمتســـائلين عـــن بعض الأمور 
ولتســـهيل  صفحتهـــا  فـــي  القانونيـــة 
أمـــور الناس المحتاجـــة، وجدتها فرصة 
كـــي تقـــدم نوعـــا من أنـــواع المســـاعدة 

للمجتمع.
مواطـــن  أي  مثـــل  أنهـــا  وأضافـــت 
عُماني تحاول دائما أن تقدم شـــيئا كنوع 
مـــن أنـــواع رد الجميل لهـــذا البلد الذي 
منحها الكثيـــر والكثير في جميع مراحل 

حياتها. إضفاء لمسـات جمالية على الأحياء القديمة يكسبها طابعا سياحيا

عمانيات يوظفن الفن لخدمة المجتمع

المشروع جاء ليؤكد 
تعزيز التواصل و التكامل 

بين أفراد المجتمع
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